
التشــــكيلية  الفنانــــة  مُحتــــرف  يقــــع   
اللبنانيــــة لوما رباح ضمن المنطقة الأكثر 
تضررا من انفجار مرفــــأ بيروت الكارثي 
الذي وقع في 4 أغسطس الفائت، أي على 
مقربة من وسط بيروت حيث كانت تجري 

أكبر تظاهرات ثورة 17 أكتوبر.
أعــــادت الفنانــــة توضيــــب أمورهــــا 
ولمّ شــــتات صالتها الفنية المتضررة من 
الحادثــــة لكــــي تســــتضيف تجربــــة فنية 
خلال شــــهري أكتوبر ونوفمبــــر الفائتين 

اختتمتها بمعرض فني مفتوح.
وفي محترف مطل على شــــارع لبنان 
في وســــط بيــــروت وله واجهــــة زجاجية 
مضيئــــة وتُعــــرض فيــــه أعمــــال فنية تم 
الاشــــتغال عليها داخله، أقامــــت الفنانة 

التشــــكيلية اللبنانية ورشــــة عمــــل فنية 
جديدة لأول مرة بعد انتشــــار وباء كوفيد 
– 19 وانقضــــاء أكثر من ثلاثة أشــــهر على 

انفجــــار بيروت. التقى فــــي هذا المحترف 
ثلاثة فنانين تشكيليين.

عودة بعد غياب

هــــذه التجربــــة ليســــت بجديــــدة بل 
تســــتكمل فيها الفنانة لوما رباح رؤيتها  
للتعاضــــد الفنــــي ومواجهــــة الأزمات مع 
الفنانين التشــــكيليين، الفنــــان اللبناني/

السوري ســــمعان خوام والفنان اللبناني 
فادي شماعة.

هــــم ”أصحــــاب أولا“، فالصداقة هي 
من جمعتهم داخل المحترف الفني قبل أن 

تجمعهم التجربة التنافسية.
وعنــــد بدايــــة شــــهر ديســــمبر توّلى 
هــــؤلاء الفنانــــون الثلاثــــة فتــــح أبــــواب 
الصالــــة للــــزوار مــــع  توفيــــر إمكانيــــة 
اقتنــــاء الأعمــــال الفنية التــــي نتجت عن 
هذا المشــــغل بأســــعار موضوعة بمنطق 
شــــعبوي يعتبر أن الفن هو ملك للجميع 
ويستطيع أن يدفع ثمنه ليس فقط كل ثري 

ومُقتدر.
ولا يعتبــــر هذا الحدث الأول من نوعه 
فــــي محتــــرف الفنانــــة الخاص وليســــت 
هــــي المرة الأولى التــــي يلتقي فيها هؤلاء 
الأصحاب تحت شــــعار وعنوان مختلفين. 
وباختصــــار شــــديد يجــــب ذكــــر أن هذه 
المبادرة هــــي الثالثة من نوعها. المبادرات 
الســــابقة كانــــت منســــجمة مــــع أفــــكار 
الانتفاضــــة اللبنانية حتى قبل أن تنطلق 

شرارتها الأولى في 17 أكتوبر.
هــــؤلاء  التقــــى  الأولــــى،  المــــرة  فــــي 
الثلاثــــة تحت عنوان ”النــــوم مع العدو“، 
والعــــداوات كثيرة في الأوســــاط الفنية، 
ومــــا ينبّه إليه العنوان هــــو قبول فنانين 
تشــــكيليين التجاور جســــديا أثناء العمل 
الفني بعيدا عن ”كيد“ المنافســــة والغيرة 
التي قد تصيب أي مبدع من الفنان الآخر.

وهي أحوال حضرت منذ أن ولد الفن 
وأدى إلى تشــــكل عدوات كبيرة تبخيســــا 
لأعمــــال فنانــــين آخرين لا بــــل تخوينهم 
واتهامهــــم بســــرقة الأفــــكار والأســــاليب 

الفنية المتُبعة.

أمــــا المبــــادرة الثانية فجاءت الســــنة 
الســــابقة لحمل عنوان إضافــــي لـ“النوم 
وهو ”ممنوع التهذيب“، وكان  مع العدو“ 
مستوحى من الثورة اللبنانية على خلفية 
عمليــــات القمــــع التي طالــــت المتظاهرين 
واللبنانيين الذين احتجوا في الشــــوارع 
وصولا إلــــى أدنى تفاصيل الاعتراض من 
قبيل منــــع الألفاظ المشــــينة التي وجهها 

الشعب إلى الطبقة الحاكمة.

د
ّ

شغف متجد

هــــؤلاء الفنانــــون الثلاثــــة، أو لنقــــل 
الفرســــان الثلاثــــة، أي ”لوما وســــمعان 
وفــــادي“ الذين تجمعهــــم العصامية، وقد 
لقنوا أنفســــهم بأنفسهم أصول الفن قبل 
وخــــلال انخراطهم في الســــاحة الثقافية 
والعمــــل الفني، لــــم يقبلوا بــــأن يكونوا 
ضمن منطــــق هذه ”العــــداوة“ التاريخية 
بــــين الفنانــــين عندمــــا أرادوا أن يكونوا 
ســــويا في مــــكان واحد وعلى مــــرأى من 
بعضهــــم البعض لينشــــغل كل منهم على 
منجزه الفني الخاص الذي يختلف بشكل 

كبير جدا عــــن عمل الفنان الآخر. والتقوا 
اليــــوم تحت عنــــوان مضاد بشــــكل كامل 

للعدواة وهو ”الأصحاب أولا“.
فــــي حديث مع الفنانة رباح حول هذه 
الدورة الجديدة من المشغل الفني أخبرتنا

 بأن الفكرة جاءت بعد أن 
غرق كل واحد منهم، 

بجو من الكآبة والشلل 
في العمل الفني تحت 

تأثير سلسة المصائب المتوالية 
التي وقعت على لبنان وآخرها 

انفجار بيروت، وإثر ذلك 
قرروا أن يشجعوا بعضهم البعض 

ويرسموا سويا في 
ذات المحترف وطوال 

نفس المدة الزمنية.
وتضيف رباح حول 
المعرض الذي أقيم بعد 

انتهاء مدة الشهرين 
من العمل، أن العديد 

من الزوار حضروا بعد أن 
عرفوا بالمعرض، كما  دخل 

إلى المحتــــرف / المعرض العديد 

من الــــزوار العاديين بعد أن لفتت نظرهم 
الأعمــــال المعروضــــة وتمكــــن الفنانــــون 
الثلاثــــة مــــن بيــــع العديد مــــن اللوحات 
التشــــكيلية بأســــعار مقبولة جدا خاصة 
وســــط أزمة اقتصادية خانقة وقبيل فترة 

أعياد سُلب منها طعم الفرح.
وبغض النظر عن الأعمال 
التشكيلية التي نتجت 
عن هذا المشغل، يجب 
القول إن هذه البقعة 
الضوئية الملونة 
المطلة على شارع 
لبنان بكل ما يعج 
فيها من عمل فني 
وعروض ولقاءات 
مع المهتمين وسط 
عتمة كئيبة، شكلت 
بحد ذاتها عملا فنيا 
نابضا بحياة لن تسلب 
منه مهما تراكمت الأزمات.
يُذكر أن سمعان خوام 
هو فنان متعدد المواهب، 
فإلى جانب كونه 

مارس التمثيل، هو شاعر ونحات ورسام 
غرافيتــــي وفنان تشــــكيلي أقــــام معارض 
فردية وشــــارك في ورشــــات عمــــل داخل 
لبنــــان وخارجه. كما شــــارك في معارض 
مختلفــــة للفنــــون التشــــكيلية والتصميم 
الغرافيكــــي وعبّــــر من خلالها عــــن آرائه 
المتعلقة بقيم وقضايا إنســــانية مصيرية 
كالحــــرب والســــلم والبيئــــة والاضطهاد 

وحرية الرأي وغيره.
أمــــا الفنان فــــادي الشــــمعة فهو من 
مواليد بيــــروت في العــــام 1960 ويتلاقى 
مع الفنان ســــمعان خوام فــــي كونه فنانا 
تعتمل في نفسه أسئلة وجودية ومواقف 
تجاه الهويــــة وغيرها من المســــائل التي 

تمسّ الإنسان العربي بشكل خاص.
أمــــا الفنانــــة لومــــا ربــــاح، صاحبة 
هــــذه المبادرة الفنيــــة، فيتميز أســــلوبها 
وبحــــس  اللونــــي  بالزخــــم  التشــــكيلي، 
الحيــــاة الذي لا يســــتكين، بغــــض النظر 
عــــن المواضيــــع التــــي تطرقــــت إليها إن 
كان موضــــوع الانتفاضــــة اللبنانيــــة أو 
الطبيعــــة أو القيم والمبــــادئ وغيرها من 

المواضيع.
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 دمشــق – مرت ثلاثون عاما بأكملها 
منذ بدأ الفنان التشكيلي السوري محسن 
خانجي مســـيرته الفنيـــة ورحلة العطاء 

الذي لا ينضب.
وفي صالته التي تحمل اسم ”غاليري 
منذ تأسيسها،  خانجي للفنون الجميلة“ 
يعرض الفنان السوري أعماله الفريدة في 
مجال الفن التشـــكيلي، عبر الضغط على 
النحاس الذي يثري به الفن التشكيلي من 

خلال أسلوبه المميز.
يقـــول خانجـــي عـــن هـــذا المعرض 
مســـترجعا أيام البدايات ”أحببت مجال 
الفـــن التشـــكيلي ولكننـــي اختـــرت في 
البدايات مجـــال الضغط علـــى النحاس 
لأشـــكل طريقـــا فنيا خاصا بـــي، لأن هذا 
المجـــال لم يكن معروفا فـــي مدينة حلب، 
الأمـــر الذي لفـــت الأنظار إلـــى أعمالي“ 
مشـــيرا إلى أنه أقام أكثر من 15 معرضا 

في النحاسيات خارج سوريا في الإمارات 
وعُمان والكويت وغيرها.

خانجـــي الـــذي درس الفن فـــي مركز 
فتحي محمـــد للفـــن التشـــكيلي بمدينة 
حلب عمل في تدريس الفن التشكيلي لمدة 
14 عامـــا وذاع صيته فـــي مجال الضغط 
علـــى النحـــاس بشـــكل أكبـــر لكونه أول 
مـــن أدخل هذا الأســـلوب إلـــى اللوحات 
الفنية ثـــم قام بعد ذلك بتأســـيس صالة 
للفنـــون الجميلـــة أطلـــق عليها اســـمه 
”صالـــة خانجي“ عـــام 1990 وأقيـــم فيها 

أكثر مـــن 650 معرضا تشـــكيليا لفنانين 
مـــن ســـوريا وبلـــدان عـــدة مثل فرنســـا 
وبولندا والنمسا ولبنان ومصر والعراق 

وغيرها.
وعـــن هـــذه الصالة أوضـــح خانجي 
أنها اســـتوعبت على مدار 30 عاما أعمال 
كبـــار الفنانين التشـــكيليين ممّن كان لهم 

حضورهم القوي في عالم الفن التشكيلي 
آنـــذاك إضافة إلى العديـــد من الهواة في 
بداية مشـــوارهم ليبلـــغ عددهم ما يقارب 
الـ5 آلاف حيث كانت تنظم كل عام معرضا 

جماعيا يضم 40 إلى 50 فنانا تشكيليا.

الصالـــة  اســـتمرار  عـــن  وتحـــدث 
والجماعية  الفردية  المعارض  باستضافة 
بشـــكل دائم حتى أثناء الحرب الإرهابية 
على ســـوريا وقال ”بقيت الصالة مصرة 

على تقديم الفن رغم كل الظروف“.
والفنـــان محســـن خانجـــي هـــو من 
مواليـــد العـــام 1950 فـــي حلـــب، درس 
التربيـــة ومـــارس الفن التشـــكيلي وهو 
عضو فـــي نقابة الفنـــون الجميلة وأقام 
العديد من المعارض الفردية داخل سوريا 
وخارجهـــا كان أولهـــا فـــي العـــام 1995 
بمدينة جدة السعودية وآخرها في العام 

2006 بدمشق.
ويعرف الفنان بأســـلوبه المتميّز فهو 
يبحـــث دائما عن إضفاء لمســـته الخاصة 
وخصوصيته علـــى الفن، ويمتلك الجرأة 
في التجريب، ما مكنـــه طيلة ثلاثة عقود 
من وضع لمســـات من روحـــه الفنية على 

أشكال ولوحات لا تنسى.

 رام االله – اجتمـــع نحـــو 26 فنانـــا 
تشكيليا فلسطينيا للمشاركة في النسخة 
الأولى من ”رام الله آرت فير“ الذي أطلقه 
مؤخرا غاليري زوايـــا، في محاولة لدعم 

الفنانين المتضررين من جائحة كورونا.
ويعرض الغاليري 100 عمل تشـــكيلي 
أنجز بعضها فـــي الفتـــرة الأخيرة فيما 
أنجزت أعمال أخـــرى خصيصا للفعالية 
ومن الفنانين من يعرض للمرة الأولى في 

الغاليري.
وتســـتمر فعاليات ”رام الله آرت فير“ 
يوميا ما عدا أيام الجمعة حتى 4 جانفي 
2021، ولاقـــت في أيامهـــا الأولى نجاحا 
كبيـــرا في أوســـاط الجمهـــور والمقتنين 
حيث تم تســـويق جزء كبيـــر من الاعمال 

الفنية المعروضة قبل الافتتاح.
ويقول زيـــاد عناني مديـــر الغاليري 
”لـــم نتوقع الإقبـــال على اقتنـــاء الأعمال 
بهـــذا الشـــكل، فقـــد تم تســـويق 20 في 
المئـــة من الأعمـــال تقريبا قبـــل الافتتاح، 
ولا يـــزال الإقبـــال كبيرا وكذلـــك الحجز 

والاستفسارات“.
ويؤكـــد عناني أن الهدف الأساســـي 
هـــو  مـــن إطـــلاق ”رام اللـــه آرت فيـــر“ 
توفيـــر أعمـــال فنيـــة أصليـــة لفنانـــين 
المقتنـــون  يســـتطيع  معقولـــة  بأســـعار 
الجـــدد اقتنائهـــا مـــن جهة، ومـــن جهة 
أخـــرى المســـاهمة في تشـــجيع الفنانين 
المشـــاركين، الذين يمرون بظروف صعبة 
تشـــبه تلك التي يمر بها الجميع بســـبب 
جائحـــة كورونـــا، علـــى الاســـتمرار في 

الإنتاج“.
ويضيـــف ”لقـــد نجحنـــا فـــي عرض 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأعمـــال الفنية 

والتـــي عالجـــت مواضيـــع مختلفـــة من 
الواقـــع الفلســـطيني، كما اســـتطعنا أن 
نفســـح المجـــال لفنانين جـــدد ليعرضوا 
جنبا إلى جنب فنانـــين معروفين، ونظرا 
لنجاح هـــذه الفعالية الكبير فإننا نتطلع 
لأن ننظمهـــا في مثل هـــذا الوقت من كل 

سنة“.
ويرى الفنان التشـــكيلي الفلسطيني 
خالـــد حوراني الذي يعيـــش ويعمل في 
رام الله ويشـــارك في المعرض، أن الجيل 
الشاب في مجال الفن التشكيلي بفلسطين 
قـــد تجاوز فكـــرة التقليـــد أو الثبات في 
الســـابقون،  أنتجـــه  ومـــا  الأب  منطقـــة 
مشـــيرا إلى حضـــور النســـاء اليوم في 

الفلســـطيني  التشـــكيلي  الفـــن  مجـــال 
وتميزهـــن بعـــد أن كان الفن التشـــكيلي 
أكثـــر ميلاً إلـــى الذكورية في الســـنوات 
السابقة، وهذا ما يجعله يشعر بنوع من 

الأمل.
ويقـــول حورانـــي عن لوحاتـــه التي 
تُعرض للمرة الأولى تحت عنوان ”مناظر 
غيـــر طبيعيـــة“، إنهـــا هـــذه المـــرة تبدو 
غيـــر مألوفة لأنه عادة لا يرســـم الطبيعة 
الصامتة، غير أنه اقترب في فترة العزلة 
من الطبيعة ورأى كيف أن المشهد مُصادَر 
ومُحاصَـــر بالمســـتوطنات والجدار الذي 
يعيـــق الحياة ويعطـــل الأفـــق وجمالية 

المشهد.

«الأصحاب أولا»  لقاء تشكيلي بيروتي لـ

معرض استرجاعي لثلاثين سنة 

من مسيرة الفنان محسن خانجي

«رام الله آرت فير» في نسخة أولى 

لدعم التشكيليين الفلسطينيين

محترف فني يجمع ثلاثة تشكيليين لرسم معاناة اللبنانيين 

محترف وسط مدينة جريحة

مساحة إضافية للتعبيرنظرة لأولى الإبداعات

نادرة هي الشراكات والإقامات التي تجمع فنانين من نفس النمط طواعية، 
ونادرون هم التشــــــكيليون الذين يطوّعون أزمــــــات بلدانهم لمزيد من الإنتاج 
الجمعــــــي، مهما كانت الظروف، فيتركون غيرتهم من نجاحات الآخر جانبا 
ليشاركوا في منافسات يحددها عاملا الزمان والمكان وتضعهم في علاقة 

مباشرة مع بعضهم ومع المكان ومحيطه وزواره.

محسن خانجي يعرف 
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